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مراجعة: د. عبد الرحمن فراج )*(

صدر مؤخرًا، أحد الأعمال المترجمة للدكتور حشــمت قاســم، 
والــذي توفي رحمــه الله قبل أن تخرج إلــى النور، وهو كتاب 
“ تنظيــم المعلومــات واســترجاعها فــي العصــر الرقمــي” 
)1(، وقــد حــرص الراحل في تصديره للترجمة، على الإشــارة 
إلــى أن هــذا الكتــاب هــو رابــع أعمالــه المترجمة فــي قطاع 
“استرجاع المعلومات” )2(، وأن هذه الأعمال ترصد تطورات 
هــذا القطــاع علــى مــدى حوالي نصــف قرن؛ منذ ســتينيات 
القــرن العشــرين حتــى نهاية العقــد الأول من القــرن الواحد 
والعشرين. ونحن نود الإضافة هنا إلى أن إسهامات الرجل، 
لم تقتصر على الكتب الســابق الإشارة إليها، وإنما اشتملت 
أيضًــا على المقــالات وبحوث المؤتمرات التي مثلت – على 
وجــه العمــوم – أحــد ســبل الثقافــة المعلوماتيــة والعلميــة 

للباحثين العرب في هذا المجال.

والكتــاب محــل هــذه المراجعة، هو ترجمة الطبعــة الثانية من 
 Information Representation and العمل الموســوم بـــ
Retrieval in the Digital Age ، لمؤلفتــه صينيــة الأصــل 
أمريكية الجنســية هتنج تشــو Heting Chu ، والصادر باللغة 
الإنجليزيــة عــام 2010 عن أحد أبرز المؤسســات المهنية في 
المجــال وهي الجمعية الأمريكية لعلــم وتقنيات المعلومات 
ASIS&T ، وكانــت الطبعــة الأولــى قــد صــدرت قبلهــا عــام 
2001؛ أي مــر بيــن الطبعتيــن حوالــي تســعة أعــوام. وقــد 
حافظــت الطبعة الثانية علــى القوام الرئيس للطبعة الأولى 
مــن حيــث تركيبتها، مــع “الكثير مــن الإضافــات والتعديلات 
التــي تتنــاول مــا اســتجد مــن تطــورات” ... “وقــد ورد بيان 
الإضافــات والتعديــات تفصيــا فــي تصدير هــذه الطبعة 

الثانية” )ص 24( )3(.

ويعالج هذا الكتاب، مبادئ وأساســيات استرجاع المعلومات، 
ومــا يتصــل بذلــك مــن موضوعــات؛ حيــث يناقــش اللغــات 
المســتخدمة في تنظيــم المعلومات واســترجاعها، ويتناول 
الجوانــب المختلفة للاســترجاع؛ طرقه، وأســاليبه، ومقارباته، 
ونماذجــه، ونظمــه. ويتنــاول هذه العناصر “مــن منظور علم 
المكتبــات والمعلومــات، لا مــن وجهــة نظر علوم الحاســب؛ 

ومــن ثم فإن دقائق تصميــم النظم وتنفيذها، كالخوارزميات 
على سبيل المثال، لم يتضمنها هذا الكتاب” )ص33(.

وتشــتمل الطبعــة المترجمــة التــي بيــن أيدينــا، علــى كلمة 
المترجــم )أ. د. حشــمت قاســم(، وتصديــر الطبعــة الثانيــة، 
ثــم تصديــر الطبعة الأولى، ثم النــص الرئيس المتمثل في 
فصول الكتاب، وأخيرًا ثبت المصطلحات الذي يحرص الدكتور 

حشمت على إلحاقه بكتبه المترجمة.

وينتظــم الكتــاب في اثني عشــر فصلا، توزعــت على أربعة 
أقسام مميزة شكلت القوام الفكري للكتاب؛ وهي المقدمة 
العامة التي شغلها الفصل الأول، وتنظيم المعلومات الذي 
انفردت به الفصول الثلاثة من الثاني إلى الرابع، واســترجاع 
المعلومــات مــن حيــث تقنياتــه وطرقــه ونماذجــه ونظمــه 
واســترجاع بعــض أنمــاط المعلومــات الفريــدة؛ وذلــك فــي 
خمســة فصــول من الخامــس إلى التاســع، وأخيــرًا الفصول 
الثلاثة الأخيرة من العاشــر إلى الثاني عشــر وتشــتمل على 
موضوعــات متفرقــة في الاســترجاع. وفيما يلــي محتويات 

الفصول الاثنى عشر:

نظــرة  واســترجاعها؛  المعلومــات  “تنظيــم  الأول  الفصــل 
عامــة”، يعــد بمثابــة تمهيــد أو مقدمة عامة عــن الموضوع؛ 
حيث يلقي نظرة عامة على تنظيم المعلومات واســترجاعها، 
عــن  ولمحــات  الموضــوع،  هــذا  وتطــور  لتاريــخ  ويتعــرض 
الأشخاص المؤثرين في مسيرة مجال استرجاع المعلومات، 
وإســهاماتهم الرئيســة، إضافــة إلــى نظــرة علــى المفاهيم 

والعناصر الرئيسة لنظم استرجاع المعلومات.

وإذا كان اســترجاع المعلومــات، يشــير إلــى تلــك العمليــات 
والأنشــطة المتعلقة بالحصول علــى المعلومات من مصدر 
محــدد، فــإن “تنظيــم المعلومــات” أو “التعبيــر عنهــا” يعــد 
بالطبيعــة مكونًــا رئيسًــا مــن مكونــات الاســترجاع. ويختــص 
بتنظيــم   - صــرف  بصــورة   – والثالــث  الثانــي  الفصــان 
المعلومــات، وطرقــه الرئيســة، وغيرهــا مــن الموضوعــات 
الثانــي:  الفصــل  يتنــاول  خاصــة،  وبصفــة  الصلــة.  ذات 
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الاجتماعــي  والتمييــز  التكشــيف، 
social tagging ، والتقسيم الفئوي 
والتلخيــص،   ،  categorization
 Rich الثريــة  المواقــع  وملخصــات 
والاستشــهادات   ،  Site Summary
الفصــل  يتعــرض  بينمــا  المرجعيــة. 
الثالــث للطــرق الأخرى وهــي: ماوراء 
فــي  اشــتهرت  )والتــي  البيانــات 
العربيــة بالميتاداتــا( ومــا يتصــل بهــا 
مثل محــددات هوية الكيانات الرقمية 
 Digital Object Identifiers )دوي(
DOI)(، وتنظيــم معلومات النصوص 
الكاملة، وتنظيم معلومات الوســائط 

المتعددة.

ويشــتمل الفصــل الرابــع “اللغــة فــي تنظيــم المعلومــات 
التنظيــم  بيــن  واســترجاعها”، علــى موضوعــات تجمــع مــا 
والاســترجاع، ويمكن القول إن هــذا الفصل بمثابة المقدمة 
لقســم الاســترجاع الــذي يشــغل الفصــول التاليــة مباشــرة. 
ويركــز الفصل على اســتخدام اللغة فــي تنظيم المعلومات 
واســترجاعها، مســتعرضًا لــكل مــن اللغــة الطبيعيــة واللغــة 
المقيــدة فــي صــورة مقارنــة تبرز ما لــكل مــن النمطين وما 
عليــه. كما اهتمــت المؤلفة في هذا الفصــل بخصائص لغة 
التنظيــم والاســترجاع فــي العصــر الرقمــي، وتناولــت فــي 
ذلــك: التقســيمات الهرميــة Taxonomies ، والتصنيفــات 
المتعــارف عليهــا Folksonomies، والتصنيفات التخصصية 

.Ontologies

الاجتماعــي، ومحتــوى  التمييــز  أن  بالإشــارة هنــا،  والجديــر 
المواقــع الثرية، ومحددات هوية الكيانــات الرقمية، وغيرها، 
مــن التطــورات التــي ميــزت الشــبكة العنكبوتية فــي جيلها 
الثانــي علــى صعيــد التنظيــم، ومــن ثــم لــم تلحــق بالطبعة 
الأولــى وأضيفــت إلــى الطبعــة الثانيــة محل الترجمــة. وقد 
كشــفت المؤلفــة هنــا عن تأثيرهــا البالغ علــى طريقة تنظيم 

المستفيدين للمعلومات وبحثهم عنها على الإنترنت.

بالمقاربــات  اختصــت  الفائتــة  الثلاثــة  الفصــول  كانــت  وإذا 
الأســاس لتنظيم المعلومات، فإن الفصول الخمســة التالية 
مــن الخامــس إلــى التاســع، تختــص بالمقاربــات الأســاس 
لاســترجاع المعلومات، وتقنياته، وطرقه، ونماذجه، ونظمه، 
فضــا عــن اســترجاع المعلومــات الفريــدة فــي محتواهــا أو 

شكلها.

وصياغــة  الاســترجاع  “تقنيــات  الخامــس  الفصــل  يتنــاول 
الاستفسارات”، “تقنيات الاسترجاع التي ينبغي وضعها في 

الحســبان، عنــد إجراء عمليــات البحث؛ 
إضافة إلى التعبير عن الاستفسارات 
أو صياغة الاستفسارات” )ص165(. 
“طــرق  الســادس  الفصــل  ويليــه 
الــذي يتعــرض للبحــث  الاســترجاع”، 
والتنقيــب والتصفــح، والتكامل فيما 
بين البحث والتصفح في الاسترجاع.

“نمــاذج  الســابع  الفصــل  ويقــدم 
اســترجاع المعلومات”، بصفة خاصة 
مناقشــة مفيدة للغاية لاستراتيجيات 
مــن  دعمهــا  وكيفيــة  المعلومــات، 
لاســترجاع  المختلفــة  النمــاذج  قبــل 

المعلومات.

فيما يســتعرض الفصل الثامن “نظم استرجاع المعلومات” 
فــي ســياقها وتطورهــا التاريخــي، ويبدأ بنظــم المعلومات 
الرائــدة، وينتقــل منهــا لفهــارس المكتبات المحوســبة أو ما 
يُســمى بالفهــارس المتاحــة للجمهــور علــى الخــط المباشــر 
ونظــم  وتقنياتهــا،  الإنترنــت  اســترجاع  ونظــم   ،  OPACs

الاسترجاع في ظل الجيل الثاني للعنكبوتية.

أمــا الفصــل التاســع “اســترجاع المعلومــات الفريــدة فــي 
محتواها أو في شــكلها”، فيتناول الاســترجاع متعدد اللغات 
الوســائط  متعــدد  والاســترجاع   ،  Multilingual retrieval

Multimedia retrieval ، واسترجاع النصوص الفائقة.

ويتبقــى مــن الكتــاب، الفصــول الثلاثــة الأخيرة التــي تعالج 
موضوعــات أخــرى شــتى في اســترجاع المعلومــات. ويؤكد 
“المســتفيد  العاشــر  الفصــل  وهــو  الفصــول،  هــذه  أول 
أن  علــى  واســترجاعها”،  المعلومــات  تنظيــم  فــي  طرفًــا 
هــذا الكتــاب تــم إعداده وهــو يضــع المســتفيدين من نظم 
اســترجاع المعلومــات فــي الاعتبار. ويركز هــذا الفصل على 
المســتفيدين واحتياجاتهم المعلوماتية، والنموذج المعرفي 
وغيــره مــن نمــاذج الاســترجاع التــي تركــز علــى المســتفيد، 
والتفاعــل فيمــا بيــن المســتفيد والنظام، والمســتفيد في 

ضوء استرجاع المعلومات في العصر الرقمي.

ويعــرض الفصــل الحادي عشــر “تقييــم تنظيــم المعلومات 
واســترجاعها”، لمقاييس ومعايير تقييــم تنظيم المعلومات 
واســترجاعها، ويقــدم عرضًــا تفصيليًــا لأســاليب ومقاييــس 
التقييــم، إضافــة إلــى بعــض مشــروعات التقييــم الرائدة أو 

. TREC ”البارزة مثل “تجارب كرانفلد”، ومشروع “ترِك

وأخيــرًا، يتنــاول الفصــل الثانــي عشــر والأخيــر مــن الكتــاب 
“الــذكاء الاصطناعي في تنظيم المعلومات واســترجاعها”، 
الــذكاء الاصطناعــي ودوره فــي التنظيم والاســترجاع، ويركز 
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بصفــة خاصة ومركزة على بعــض القضايا مثل معالجة اللغة 
الطبيعية، والعنكبوتية الدلالية.

ملاحظــات علــى الكتــاب الأصلــي وطبعتــه المترجمة إلى 
العربية

يمكــن اعتبــار هــذا الكتــاب مقدمــة شــاملة فــي موضوعــه، 
ومــن الواضــح أن المؤلفة نجحت فــي كتابها هذا في تغطية 
المعلومــات  بتنظيــم  الصلــة  ذات  المعقــدة  الموضوعــات 
واســترجاعها بطريقــة واضحة ومنظمة. حيــث يغطي الكتاب 
الموضوعات التي يشتمل عليها، بصورة متوزانة ومتماسكة 
إلى حد بعيد، مع الإشــارة إلى المصطلحات العلمية اللازمة 

ذات الصلة بالموضوع.

ولاشــك أن مــن أبرز مميزات هذا الكتــاب إطاره الموضوعي 
الواســع، وموضوعاتــه المتعــددة التــي ربمــا ينــدر أن نجدها 
مجتمعة بين دفتي كتاب واحد، وابتعاده عن الصيغ الرياضية 
الشــائعة في غيره من الكتب المتخصصة في نظم استرجاع 

المعلومات.

ومــن هــذا المنطق، فإن هــذا العمل يصلح “كتابًــا تمهيديًا” 
Introductory للمبتدئين والمرتادين الجُدد إلى مجال تنظيم 
المعلومــات واســترجاعها، كمــا أنــه – بصفتــه المســتعرضة 
الشاملة لموضوعه – يصلح أيضًا “كتابًا دراسيًا” في المجال.

وكنص “تمهيدي” لهذا المجال، يمكن القول إن الكتاب قدم 
لنــا صــورة متماســكة ومتكاملــة لكيفيــة تنظيــم المعلومات 
وآليــات الوصــول إليها، وأنه يوجد رؤى خاصة لكل من معدي 
نظــم الاســترجاع والمســتفيدين منهــا لتلك العمليــات؛ وأن 
المعلومات توجد في صور شــتى مثل النصوص، والصور، 
والمــواد الســمعية، وأن لــكل منهــا تحدياتــه الخاصــة فــي 

التنظيم والاسترجاع.

ويركــز الكتــاب بصورة لافتة علــى التطبيق أكثر مــن التنظير، 
ولذلك فإنه موجه برسالته هذه إلى اختصاصيي المعلومات 

أكثر من توجهه إلى فئة الباحثين.

وإذا كان ما ســبق هو أبرز ملامح قوة ذلك الكتاب في أصله 
المنشور، فإنه  لاشك أن من أبرز مميزات الترجمة التي بين 
أيدينا اللغة الجزيلة للترجمة التي عودّنا عليها أستاذنا الدكتور 
حشــمت قاســم رحمــه اللــه، واجتهاداتــه )بحســب قوله في 
مقدمــة الترجمــة، ص30( واختياراته لمقابــات المصطلحات 

المستحدثة في المجال.

ويرتبــط بذلك، من عوامل قوة الطبعــة العربية للكتاب، ثبت 
المصطلحــات الــذي يعــد ملمحًــا شــائعًا فــي معظــم الكتب 
المترجمــة للدكتــور رحمه الله، وقد بلغــت في هذا الكتاب ما 
يزيــد عــن 200 مصطلــح مــن “المصطلحات التــي تدل على 

ما اســتجد من مفاهيم، أو تمثل وســيمات جديدة لمفاهيم 
قديمة” )ص 30-29(.

ومن عوامل تميز الطبعة العربية أيضًا، خدمة المترجم للنص 
الأســاس بالتعليقــات الغزيــرة عليــه والتي بلغــت 60 تعليقًا 
موزعــة علــى فصول الكتــاب. وتفاوتت هــذه التعليقات بين 
توضيــح لغامــضٍ فــي النــص الأصلــي، أو شــرح لمصطلــح 
غيــر مطــروق، أو تعريــف لعلــم من الأعلام أو مؤسســة من 
المؤسسات أو منتج من المنتجات المعلوماتية، أو استدراك 
على رأي أو معلومة للمؤلفة، أو إثراء للنص الأساس بمزيد 
مــن الإشــارات المرجعية لأعمال ذات صلــة بموضوعٍ ما في 
النص، ... إلخ. كما تفاوت طول هذه التعليقات، ما بين سطر 

واحد إلى أكثر من نصف صفحة.

والخلاصة أن بين أيدينا اليوم أحد الكتب المهمة والبارزة في 
أحد المحاور الرئيسة لعلم المعلومات، وهو تنظيم واسترجاع 
المعلومــات، والتــي تــم نقلها بحمــد لله إلى العربيــة بجزالة 
ولغــة أحــد المترجميــن العــرب الأفــذاذ فــي مجــال المكتبات 
والمعلومــات. وكثيرة هي الدروس المســتفادة التي ينبغي 
أن يتلقاها الباحثون العرب من الكتاب الأصل من ناحية، ومن 

الطبعة العربية المترجمة من ناحية أخرى.
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